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عندما تتحول الأجهزة الذكية إلى 
أبطال في قصص الأطفال

سامر أنور الشمالي  
كاتب•-•سوريا•

لأننــا لا نعمــل علــى تصنيــع وإنتــاج الأجهــزة الذكيــة؛ فإننــا علــى مــا يبــدو لا نكتــب عنهــا، أو لأن جيــل 
الكُتّــاب حاليــاً لــم يســتعمل تلــك الأجهــزة فــي طفولتــه، لهــذا لــم تصبــح جــزءاً مــن تفكيرهــم وأحامهــم، 
فــا يكتبــون عنهــا، وهــذا مــا لاحظتــه عنــد البحــث عــن موضــوع الأجهــزة الذكيــة فــي قصــص الطفــل 
العربيــة؛ فقلــةٌ مــن تناولــوا هــذا الموضــوع فــي قصصهــم، ورغــم ذلــك تمكنــتُ بعــد بحــث طويــل مــن 
إيجــاد خمــس قصــص تعالــج موضــوع اســتعمال الأجهــزة الذكيــة مــن قبِــل الطفــل بطــل القصــة، أو 
مــن قِبــل أفــراد أســرته، وبذلــك سنكتشــف معــاً نظــرة المؤلــف العربــي إلــى هــذه الأجهــزة التــي غــزت كل 
بيــت، وذلــك مــن دون إغفــال الأســلوب الــذي اختــاره كل مؤلــف للتعبيــر عــن أفــكاره ومشــاعر أبطالــه.
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البدايـــة مـــع الكاتـــب الأردنـــي المعـــروف محمـــد جمـــال 
عمـــرو، الـــذي طـــرح فـــي قصتـــه »حيـــن غضـــب الهاتـــف 
الجوال« مقارنات - من أوجه عدة - بين الكتاب صاحب 
التاريـــخ العريـــق، والهاتـــف الجـــوال الحديـــث؛ حيث نجد 
الكتـــاب يفتخـــر بنفســـه لأنه حفـــظ الحضارة البشـــرية في 
مختلـــف العصـــور بين دفتيه، ولكنـــه غاضبٌ من الهاتف 

»حين غضب 
الهاتف 
الجوّال«

01
الجـــوال الـــذي لم يقم بـــأي دور تاريخي يُذكـــر، ورغم ذلك 
يزاحمـــه علـــى الأطفـــال، بـــل أخذ يســـتأثر بهم لأنـــه يمتلك 

وســـائل جذابـــة، كالموســـيقى والفيديـــو والألعاب.
ويقـــدم كل من الكتاب والهاتـــف الجوال ميزاته، من دون 
إغفـــال ســـيئات خصمـــه، أمـــام القاضـــي »ســـاعة المنبه« 
التـــي تحاول أن تكون منصفة، وعلى الحياد. وهي طريقة 
لطيفـــة مـــن المؤلف لتقديـــم موضوعه أمـــام الطفل الذي 

ســـيكون القـــارئ، والقاضي أيضاً.
تجـــري أحـــداث هـــذه القصـــة فـــي غرفـــة الطفلة »ســـلمى« 
التـــي تســـتمع إلـــى النقـــاش مـــن دون التدخل فيـــه، ورغم 
ذلـــك نجدهـــا تنحـــاز إلـــى الكتـــاب مـــن دون تـــردد، وذلـــك 
عندمـــا ذكـّــرت أمها بهديـــة عيد ميادها، وهـــي كتب بعدد 
ســـنوات عمرهـــا، فلـــم يخطـــر لهـــا المطالبـــة بهاتـــف جوال 
حديـــث! وهنـــا يبـــرز دور المؤلـــف فـــي توجيـــه الطفـــل إلـــى 
الخيـــار الصحيح، وقـــد قام عمرو بهذا الدور بأســـلوب غير 
مباشـــر، فهـــو المحترف فـــي مجال الكتابـــة للطفل ويعرف 

الطريقـــة المناســـبة لمخاطبتـــه وتوجيهه.

»في بيتنا 
فيروسات«

02
الكاتـــب الســـوري مهنـــد العاقـــوص يقدم فـــي قصته »في 
بيتنـــا فيروســـات« طرحاً مختلفاً عن القصص الشـــائعة 
فـــي هـــذا الموضـــوع؛ فالطفـــل لـــم يصنـــع المشـــكلة، ولـــم 
يكـــن طرفهـــا الوحيـــد، بـــل هـــو مـــن حـــل المشـــكلة التـــي 
أفـــراد أســـرته، وإن كان مـــن دون قصـــد!  تســـبب فيهـــا 
أفـــراد  إلـــى  التحـــدث  يســـتطيع  القصـــة  بطـــل  يعـــد  لـــم 
أســـرته، فقـــد وجـــد أن فيروســـات الكمبيوتـــر تمكنت من 
أخيـــه الجالـــس أمامـــه طـــوال اليـــوم، فحولته إلـــى تمثال. 
ويذهـــب الطفـــل إلـــى أختـــه، فيجـــد أن الفيروســـات التي 
خرجـــت مـــن جوالها الـــذي لا تتركـــه من يدهـــا حولتها إلى 
دميـــة مـــن الشـــمع. ويذهـــب إلـــى حجـــرة أبيـــه، فيجـــد أن 
الفيروســـات التـــي خرجت مـــن التليفزيون، الذي لا يكف 
عن مشـــاهدته ســـاعات طويلة، حوّلته إلـــى صورة معلقة 
علـــى الجـــدار. ثـــم يذهـــب إلى أمـــه، ليجد أن الفيروســـات، 
التـــي خرجـــت مـــن آلـــة الموســـيقى التـــي تســـتمع إليهـــا 

دومـــاً، حوّلتهـــا إلـــى دميـــة تـــدور حول نفســـها.
ولا يستســـلم الطفـــل للفيروســـات التـــي حولـــت أفـــراد 
أســـرته إلى أشياء جامدة لا حياة فيها، فيأخذ »الماوس« 
مـــن أخيه، والجـــوّال من أخته، وجهـــاز التحكم من والده، 

والســـماعات مـــن أمه، ويضعها كلها في صنـــدوق يقفله جيداً، 
فتتوقـــف الأجهـــزة عـــن العمـــل، وبذلـــك يعـــود أفـــراد الأســـرة 
إلـــى حالتهـــم الطبيعيـــة، والتحـــدث مـــع بعضهـــم، وأيضـــاً إلـــى 
التحـــدث مـــع الطفـــل الـــذي أنقذهـــم مـــن الاستســـام لتلـــك 

الأجهزة. 
هنـــا نجـــد أن العاقـــوص لـــم يرغـــب فـــي إلغـــاء الأجهـــزة الذكيـــة 
لأنـــه يـــدرك أن هـــذا لـــم يعد ممكنـــاً في عصرنـــا؛ فأشـــار إلى أن 
أفـــراد الأســـرة عادوا إلى اســـتخدامها ولكـــن بطريقة معتدلة لا 

إدمـــان فيها.
ولابـــد مـــن الإشـــارة إلـــى أن الطفـــل أخـــرج صنـــدوق حكايـــات 
الجـــد. وبذلـــك قـــدم هـــذا الصنـــدوق موازيـــاً للصنـــدوق الـــذي 
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وضـــع فيـــه الأجهـــزة الحديثـــة مـــن قبـــل. وكان صنـــدوق 
الحكايات شـــبيهاً بالكتاب - في القصة الســـابقة- وبذلك 
يلتقـــي مهنـــد العاقـــوص مـــع محمـــد جمـــال عمـــرو فـــي 
حـــثّ الطفـــل علـــى القراءة فـــي الكتاب المفيد والمســـلي، 
مـــن دون أن يكـــون لـــه أي عواقـــب وخيمـــة كتلـــك التـــي 

تتســـبب فيهـــا الأجهـــزة الذكيـــة.

يقـــدم الكاتب الســـوري جيكر خورشـــيد فـــي قصته »بطل 
فـــا  الشـــائعة،  بالطريقـــة  واقعيـــة  قصـــة  الحاســـوب« 
تتحـــدث فيها الجمادات كالكتب والأجهزة والفيروســـات 
– كمـــا هـــي الحـــال في القصتيـــن الســـابقتين - وهذا أحد 
الأســـباب التـــي جعلـــت القصـــة مباشـــرةً في الطـــرح لقلة 

الخيالية. الجرعـــة 
أمـــام  فيبقـــى  الأقويـــاء«،  لعبـــة »صـــراع  يدمـــن  الطفـــل 
أســـرة  كأفـــراد   - طويلـــة  ســـاعات  الكومبيوتـــر  شاشـــة 
الطفـــل فـــي قصـــة العاقـــوص - حتـــى أتقـــن هـــذه اللعبة، 
وأخـــذ ينتصر فـــي ألعابها، فدخل الغـــرورُ قلبَه، وأخذ يظن 
نفســـه بطـــاً. ولكـــن عنـــد الامتحـــان وجـــد نفســـه يحقـــق 
أدنـــى الدرجـــات، رغم أنه كان من التاميـــذ المتفوقين في 
المدرســـة، وعنـــد الإعـــان عن مســـابقة في الجري ســـجل 
اســـمه ليعوّض خســـارته في الدراســـة، ولكنـــه كان الأخير 
لأن عضاتـــه أصابهـــا الوهن؛ بســـبب قضائه معظم يومه 
جالســـاً على الكرســـيّ أمام الكمبيوتر، وهنا أدرك الطفل 
أنـــه لـــم يكـــن إلا بطـــاً افتراضياً في لعبـــة إلكترونيـــة، فقرّر 
العـــودة إلى الواقع بعودته إلى الدراســـة والرياضة ليكون 

بطـــاً حقيقياً.
هـــذه القصـــة نموذجيـــة بامتيـــاز فـــي هـــذا المجـــال، وقـــد 
فضّـــل خورشـــيد أن يكـــون جديـــاً مـــع الطفـــل عنـــد طـــرح 

هـــذا الموضـــوع، بـــل حازمـــاً أيضـــاً.

الشامســـي  وفـــاء  الكاتبـــة  تقـــدم  عمـــان  ســـلطنة  مـــن 
قصتهـــا »أتمنـــى لـــو كنـــت ســـناب« ومحورها المشـــكلة 
التـــي صنعتها الأســـرة، وهنا تلتقي مـــع قصة العاقوص؛ 
فالوالـــدان يتعلقـــان بالاختراعـــات الذكيـــة بطريقـــة غيـــر 
التـــي  »جوجـــو«  ابنتهمـــا  علـــى حســـاب  وذلـــك  ســـويةّ، 

تعانـــي الوحـــدة فـــي المنـــزل.
هـــذه القصـــة تخاطب الطفل مقترحةً عليه حل مشـــاكله 
بمصارحـــة الأهـــل بمشـــاعره، وفـــي الوقت نفســـه تخاطب 
الأهـــل أيضـــاً لانتبـــاه إلـــى ســـلوكهم مـــع أبنائهـــم، وهـــذه 
قضيـــة فـــي غايـــة الأهميـــة، وناحـــظ أنـــه لـــم يغفـــل عنهـــا 

كتّـــاب قصـــص الأطفال. 
ونجد الوالدين مشـــغولين ببرامـــج الإنترنت طوال اليوم. 
لهـــذا لا تجـــد جوجو غير وســـيلة واحـــدة للتحـــدث إليهما؛ 
وهي مراســـلتهما عبـــر برنامج »ســـناب« لتخبرهما بأنها 
تريـــد أن تتحـــول إلـــى برنامـــج إلكترونـــي كي يقضيـــا معها 
ويعِدانهـــا  خطأهمـــا،  الوالـــدان  فيـــدرك  الوقـــت!  بعـــض 
أنهمـــا ســـيقضيان معها  معظـــم وقتهما للعب والرســـم 

والقراءة.
تبـــدو فكـــرة تحـــوّل الطفلـــة إلى برنامـــج طريفة حقـــاً، رغم 
أن طريقـــة التحوّل غيـــر واضحة في القصة، ولكن الحدث 

جعـــل الفكـــرة مبرّرة في ســـياق القصة.
ونجـــد أن عـــدداً لا بأس به من قصص الأطفال تشـــير إلى 
مشـــكلة تعلـــق الأهل بالأجهـــزة الذكيـــة، والنتيجة إهمال 

أبنائهم. 
وهنـــا نؤكد أهميـــة مشـــاركة الوالدين أطفالهمـــا في قراءة 
تلـــك  بعـــض  لأن  بشـــرائها،  الاكتفـــاء  وعـــدم  القصـــص، 
القصـــص تشـــير إلـــى قضايـــا تربويـــة قـــد لا يفطـــن إليهـــا 
الأهـــل. إضافـــةً إلـــى أن بعـــض قصص الأطفـــال قد تكون 
تجاريـــة تتضمن أفكاراً لا تتناســـب مـــع قِيمنا، لهذا يجب 
علـــى الوالديـــن الحـــرص علـــى ألا تقع في أيـــدي أطفالهم!.

»بطل 
الحاسوب«

»أتمنى لو 
كنت سناب«
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الكاتـــب المصـــري الســـيد إبراهيـــم يقـــدم في قصتـــه »هدية 
جـــدي« رؤيـــةً جديـــدةً ومختلفـــةً عـــن النمـــط الســـائد الـــذي 
وجدنـــاه فـــي معظـــم قصـــص الأطفـــال، التـــي تـــدور أحداثهـــا 
حـــول الأجهـــزة الذكيـــة؛ فالمتعـــارف عليـــه أن وجـــود أجهـــزة 
فـــي حيـــاة الطفـــل بطـــل  ذكيـــة يأتـــي بمشـــاكل تؤثـــر ســـلباً 
القصـــة )قصتـــي عمـــرو وخورشـــيد( أو أفـــراد الأســـرة مـــن 
الحـــل  أتـــى  وإن  والشامســـي(  العاقـــوص  )قصتـــا  حولـــه 
المناســـب فـــي نهايـــة كل قصة. ولكن في قصـــة »مع جدي« 
نجـــد أن الجهـــاز الذكـــي لـــم يتســـبب فـــي أي مشـــكلة، بـــل 
أدخـــل الســـعادة إلـــى قلـــب الطفـــل، وقلـــب جده الـــذي بلغ 

الثمانيـــن مـــن العمـــر.
يهـــدي »آدم« جدّه »موبايـــل« حديثاً، ويعلمه اســـتخدامه، 
وهـــذه كانـــت تجربـــة جديـــدة للجـــد الذي لـــم يشـــعر بالنفور 
مـــن الاختراع الجديد، بل أقبـــل على التقاط الصور، وأعجبه 
وجـــود ســـاعة المنبـــه ضمـــن برامجـــه، وأخـــذ يتفـــرج علـــى 
نقـــل مباشـــر لمباراة رياضيـــة على شاشـــته لأن التليفزيون 

 »هدية جدي«
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معطـــل. الجـــد الـــذي أجـــاد اســـتخدام الجـــوال قـــرر إهـــداء 
حفيـــده هديـــةً بـــدوره، والطريـــف أنـــه لم يُهـــدِه جهـــازاً حديثاً 
كمـــا فعـــل حفيـــده، بـــل أهـــداه الأجهـــزة القديمـــة التـــي لـــم 
يعـــد يحتـــاج إليهـــا بوجـــود الجـــوال الـــذي أغنـــاه عنهـــا، مثل 
الهاتف الســـلكي، والكاميرا، وســـاعة الحائط، والتليفزيون. 
ولـــم يـــرمِ آدم الأجهـــزة القديمـــة، ولـــم يتبـــرم منهـــا، بـــل قـــرر 
أن يفتتـــح فـــي منـــزل الجـــد متحفـــاً للمخترعـــات القديمـــة، 
ودعـــا الأصدقـــاء إلـــى مشـــاهدتها لأنهـــا لـــم تعد متوافـــرة في 
كل منـــزل. ولـــم يكتـــفِ آدم بذلـــك، بـــل طلـــب مـــن الجد أن 
يـــروي الحكايات ليصوّرها بجواله، ثم ينشـــرها على شـــبكة 
فـــي كل أنحـــاء العالـــم؛  الإنترنـــت، كـــي يشـــاهدها الأطفـــال 
فالقصـــص القديمـــة لن تنقـــرض في زمن الأجهـــزة الحديثة، 
بـــل تلـــك الاختراعـــات ســـوف تحفظها من الضيـــاع ) كذلك 
نـــوّه العاقوص إلـــى أهمية الحكايـــات وإن بطريقة مختلفة( 
وبذلـــك عمـــل إبراهيـــم علـــى مصالحة لـــم نجد لهـــا مثياً في 
قصـــص الأطفـــال التـــي تتحدث عـــن الأجهزة الذكيـــة بريبة، 
أو ســـوء نيـــة، كمـــا في أغلبية قصـــص الأطفال التـــي تتناول 
الســـابقة  القصـــص  فـــي  كمـــا   - الذكيـــة  الأجهـــزة  موضـــوع 
أيضـــاً- ولعـــل هـــذه القصة هـــي الأقـــرب إلى الجيـــل القارئ 
الصغيـــر. وهنـــا يجـــب التنبيـــه إلـــى ضـــرورة إجـــراء دراســـات 
ميدانيـــة حـــول تفاعـــل الأطفـــال مـــع القصص التـــي تعالج 
موضـــوع الأجهـــزة الذكيـــة؛ لأن المؤلفيـــن مـــن جيـــل تفصله 
عـــن جيـــل القـــرّاء ســـنوات حدثت فيهـــا تطـــورات جذرية في 

نمـــط الحيـــاة وطرقها.

تأتـــي أهميـــة كتابـــة النقـــد التطبيقـــيّ في قصص 
الأطفـــال من أنها تتنـــاول موضوعات بذاتها من 
زوايـــا مختلفـــة، وتحلـــل الأســـلوب الـــذي تمـــت 
فيـــه معالجـــة هـــذه الموضوعات، وهـــذا قد ينبّه 
المؤلـــف إلـــى أشـــياء لا ينتبـــه إليهـــا؛ فتفتـــح لـــه 
آفاقـــاً جديـــدة، لهـــذا فـــإن تناول قصـــص بعينها 
لا يعنـــي اختصـــار مســـيرة هذا الكاتـــب، بل هي 
إشـــارة إلى قصة بذاتها لا تعكس مسيرته كلها.

أهمية النقد 
التطبيقيّ

https://www.youtube.com/watch?v=Zh1hlA_1b4w
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